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ألمانيا: قصة أمة تبحث عن هويتها بين
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تخيل معي للحظة أننا في مقهى صغير في

ــة المجــاورة، يجلــس عجــوز ــن. علــى الطاول برلي

ألماني يشرب قهوته ويتأمل المارة. في عينيه

نظرة غريبة، كأنه يرى شبحين: شبح هتلر وشبح

ميركـــل. الأول يصـــرخ "ألمانيـــا فـــوق الجميـــع!"،

والثانية تهمس "نعم سيدي" للعم سام. وبين

هذين الشبحين، تتأرجح روح أمة كاملة كبندول

ساعة مجنون.

هل تساءلتم يوماً لماذا تتصرف ألمانيا كمراهق

يعــاني مــن اضطــراب الشخصــية المنقســمة؟

لحظــة تراهــا تقــف شامخــة كفيلســوف يلقــي

ــا كلهــا، ولحظــة درســاً فــي الأخلاق علــى أوروب

أخرى تجدها تنحني كنادل مطعم يخشى أن
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يفقــد البقشيــش! كأنهــا تعــاني مــن "متلازمــة

فاوسـت" تـبيع روحهـا للشيطـان تـارة، وتسـعى

للخلاص بالتوبة النصوح تارة أخرى.

وما يزيد المشهد غرابة أن هذا التأرجح النفسي

لم يأتِ من فراغ. ففي الخمسينيات، حين كان

العالم يلملم جراحه من الحرب العالمية الثانية،

قــررت ألمانيــا أن تكــون "أكثــر غربيــة مــن الغــرب

نفسه". تخيلوا معي طالباً فاشلاً يحاول تعويض

رسوبه بأن يصبح معلم المادة! هذا بالضبط ما

فعلتـه ألمانيـا. لـم يكفهـا أن تكـون عضـواً عاديـاً

في النادي الغربي، بل أرادت أن تكون "الطالب

المثالي" الذي يجلس في الصف الأول ويرفع

يده قبل أن يُطرح السؤال!
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ولعل هذا السلوك المتناقض يقودنا إلى سؤال

جــوهري: مــا الــذي يــدفع أمــة عظيمــة، أنجبــت

كانـــط وهيغـــل ونيتشـــه، إلـــى هـــذا التأرجـــح

المرضي بين "عقدة التفوق" و"عقدة الخضوع"؟

هل هو الخوف من التاريخ؟ أم أنه مجرد "فوبيا

الهويــة" - ذلــك المــرض النفســي الــذي يصــيب

الأمم حين تفقد بوصلتها الأخلاقية؟

ــة ــذه الأزم ــق ه ــف عم ــالي يكش ــد الح المشه

النفســية. فهــا هــي ألمانيــا، القــوة الاقتصاديــة

الأولى في أوروبا، تتصرف أحياناً كأنها موظف

ــا ــه! تراه ــد وظيفت ــى أن يفق ــغير يخش ــك ص بن

تســتجدي الغــاز الروســي تــارة، وتركــع أمــام

ــارة أخــرى. أليســت هــذه الضغــط الأمريكــي ت
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مفارقة تستحق التأمل؟ كيف لعملاق اقتصادي

أن يتصرف كقزم سياسي؟

ــة الصارخــة فــي كــل وتتجلــى هــذه الازدواجي

ــي ــرة. فف ــة المعاص ــياسة الألماني ــيل الس تفاص

ــوق ــن حق ــاضرات ع ــون مح ــم يلق ــباح، تراه الص

الإنسان والديمقراطية، وفي المساء يوقعون

ـــن ـــرف م ـــة لا تع ـــع أنظم ـــلحة م ـــفقات أس ص

الديمقراطيـــة إلا اســـمها! كأنهـــم يعـــانون مـــن

"متلازمة شخصية الدكتور جيكل والسيد هايد"

الخير والشر في جسد واحد!

وحين نحاول فهم هذا السلوك المتناقض، نجد

أنفسنا أمام معضلة نفسية معقدة: هل هذا



7

ــه ــة تســتدعي العلاج، أم أن ــة مرضي التأرجــح حال

مجرد آلية دفاع نفسية لأمة تحاول التكفير عن

ذنوب الماضي؟ في علم النفس، يُسمى هذا

بـ"التعويض المفرط" وذاك حين يحاول المريض

تعـــويض شعـــوره بـــالذنب مـــن خلال الســـلوك

المعاكس تماماً. وما أشبه ألمانيا اليوم بمريض

يحــاول أن يثبــت للعــالم أنــه "تعــافى" مــن خلال

الإفراط في "الطاعة"!

ولعــل المثــال الأكثــر ســخرية فــي هــذا المســرح

العبثي هو قصة طالب عبدالمحسن،  "اللاجئ

ــوء ــق اللج ــا ح ــه ألماني ــذي منحت ــي" ال السياس

متشدقة بـ"حقوق الإنسان"، رافضة كل طلبات

السعودية لاسترداده. وما هي إلا كرة من كرات
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الزمــان حتــى انقلــب الســحر علــى الســاحر، وقــرر

ـــه ـــل بطريقت ـــرد الجمي ـــم" أن ي "ضيفهـــم الكري

الخاصـــة: عمليـــة دهـــس إرهابيـــة جماعيـــة راح

ضحيتها المئات بين قتيل وجريح! وكأن التاريخ

يســخر مــن هــذه الأمــة التــي تصــر علــى تكــرار

نفــس الأخطــاء: بــالأمس احتضنــت هتلــر حتــى

احترقت بناره، واليوم تحتضن المتطرفين باسم

ـــا! ـــوا شوارعه ـــى يحرق ـــان" حت ـــوق الإنس "حق

والمضحـك المبكـي أن الشرطـة الألمانيـة كـانت

قد تلقت تحذيرات عن تغريداته المتطرفة، لكنها

فضلت أن تغمض عينيها - ربما خوفاً من اتهامها

بــــ"التمييز" - حتـــى اســـتيقظت علـــى صـــرخات

الضحايا في شوارعها. أليس هذا خير دليل على

أن "عقــدة الذنــب" التاريخيــة قــد أصــابت ألمانيــا



9

بعمى سياسي مزمن؟

وبين كل هذه التناقضات، تقف ألمانيا كممثل

مســرحي محتــرف عــالق بيــن دوريــن: دور الزعيــم

المتســـلط، ودور التـــابع المطيـــع. وفـــي هـــذا

ــة ــع الهوي المســرح السياســي المأســاوي، تضي

الحقيقية لأمة كان يمكن أن تكون جسراً بين

الشــرق والغــرب، بــدلاً مــن أن تكــون مجــرد تــابع

مطيع يحلم بأمجاد الماضي.

وإذا كـــان لنـــا أن نختـــم بســـؤال يـــؤرق الضميـــر

الألماني والعالمي معاً: كيف لأمة تمتلك أحد

أقوى اقتصادات العالم، وتباهي بتاريخ فلسفي

عريق، أن تظل أسيرة هذا الرقص المجنون بين
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عقــدتي التفــوق والدونيــة؟ وهــل ســيأتي يــوم

تــدرك فيــه أن العظمــة الحقيقيــة لا تكمــن فــي

التطرف - سواء في الخضوع أو في التسلط -

بــل فــي القــدرة علــى التحــرر مــن عقــد المــاضي

والنظر للمستقبل بعين واثقة لا متعالية، وعقل

ـــة ـــذه الأم ـــير ه ـــح؟ أم أن مص ـــزن لا منبط مت

العظيمــة أن تظــل تتأرجــح كالبنــدول المجنــون

حتى تسقط في هاوية نسيان الذات؟


